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 الملخص
واجل كتاب على وجه الارض وانه يمثل جانبا تطبيقيا للون هام من الوان التفسير الموضوعي   يتعلق موضوع البحث بالقران الكريم اشرف

وانه يتعلق بموضوع هام جدا له علاقة بالإنسان حيث يبين مفهوم العزلة وضوابطها بعد النظر في كتاب الله وجدت عددا كبيرا من الآيات  
 بالله على كتابة هذا الموضوع  القرآنية تتحدث عن العزلة والاعتزال فعزمت مستعينا

Summary 
The subject of the research is related to the Holy Qur’an, the most honorable and noble book on the face of 

the earth, and that it is an applied aspect of an important color of objective interpretation, and that it relates 

to a very important topic related to man, as it is a concept and its controls. This topic. 
  :المقدمـة

ن  إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سـيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، وم
فإن تفسير القرآن الكريم لم يتوقف ..  أشهد أن لا إله إلا الله وحـده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله  أما بعديضلل فلا هادي له، و 

بين    عند مرحلة من مراحل التاريخ الإسلامي، ولن يتوقف كذلك ما دام هناك عقل يتفكر، وقلب يتذكر، لأنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من
رين،  لفـه تنزيل من حكيم حميد، فيه الهدى والشفاء، والرحمة والبيان، والموعظة الحسنة والتبيان، بـل إنيديه ولا من خ د المفس ِّ د بتجدُّ التفسير يتجدَّ
، التفسير القرآني إن التفسير الموضوعي هو أحد ألوان  .التفسير الموضوعي الـذي يعتبر منهجًا هامًا من مناهج التفسير القرآني  ومن هذا التجديد

دراسة موضوعية(    –)العزلة والاعتزال في القرآن الكريم   وانطلاقًا من هذا المبدأ، وخدمةً لهذا العلم الشريف فإنني أقدم هذه الدراسة وهي بعنـوان
القرآن الكريم، فوجدت آيات   لنيل دراسة الماجستير في التفسير وعلوم القران.ولقد وقع الاختيـار علـى هـذا الموضوع بعد البحث في موضوعات

  كثيرة تغطي هذا الموضوع مـن جميـع جوانبه، بالإضافة إلى آيات متممة ومكملة للموضوع مما سـيجعل الآيات قرابة ثلاثين آية، فإن وُفقت 
 .فيما عرضت فهو بتوفيق من الله عز وجل، وإن كان غيـر ذلك فهو من نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله العظيم

 وبيان أسبابها وشروطها وفوائدها تعريف العزلة طلب الأولالم
 أولا: تعريف العزلة

اه جانِّباً فَتَنَحَّى  عَزَلَ اسم مصدر من الفعل عزل،و   العزلة لغة: لَ: نَحَّ لَهُ فاعْتَزَلَ وانْعَزَلَ وتَعَزَّ الْعَيْنُ وَالزَّاءُ (2)قال ابن فارس.(1)الشيءَ يَعْزِّلُه عَزْلًا وعَزَّ
يْءَ يَعْزِّلُهُ، إِّذَ  نْسَانُ الشَّ يَةٍ وَإِّمَالَةٍ تَقُولُ: عَزَلَ الْإِّ يحٌ يَدُلُّ عَلَى تَنْحِّ مُ أَصْلٌ صَحِّ نْ أَصْحَابِّهِّ، أَيْ فِّي وَاللاَّ اهُ فِّي جَانِّبٍ. وَهُوَ بِّمَعْزِّلٍ وَفِّي مَعْزِّلٍ مِّ ا نَحَّ

عْتِّزَالُ. وَالرَّجُلُ يَعْزِّلُ عَنِّ الْمَرْأةَِّ، إِّذَا لَمْ يُرِّدْ وَلَدَهَا يَةٍ عَنْهُمْ. وَالْعُزْلَةُ:الاِّ ــهم عَن بع . وتَعازَلَ الْقَوْم.(3)نَاحِّ   والانعزال  والعُزْلةُ:الاعتزال انْعَزَل بَعضــــــــ
 والذي نلحظه ونستخلصه من التعريف اللغوي يفيد بأن العزلة هي الابتعاد والتنحي جانباً..(4)وعَزَلَ عَن الْمَرْأةَ،واعتزَلها: لم يرد وَلَدهَا نَفسه.

 تعريفها اصطلاحًا
الانفراد بأنها: العزلة .كما عرفت (6)"الخروج عن مخاطبة الخلق بالانزواء والانقطاعالعزلة: هي بقوله: " (5)أمَّا اصــــــــــــطلاحاً، فقد عرفها الجرجاني

نة والجماعةِّ والخوار .(7)والانقباض عن الناس نْدهم، يعنون أهلَ الســ  لَالَة عِّ جَ الَّذين  وقومٌ من القَدَريَّة يلقَّبون المعتزِّلة، زَعَمُوا أَنهم اعتزلوا فئتي الضــَّ
 قتلا. يستعرِّضون النَّاس

 .: أسباب العزلةثانيا
.  لأن الاختلاط فضــيلة إنســانية وهو ضــرورة لتكامل الإنســان وتفادي كثير من الأضــرار الناتجة عن العزلة الأصــل في الإســلام مخالطة الناس  

، نذكر منها:هيجان الفتن إلى العزلة في ظروف اســــــــــتثنا يةالمرء يلجأ وأن ذلك أولى وأفضــــــــــل من اعتزالهم إلا في حالات مخصــــــــــوصــــــــــة، فقد  
على النفس من أن يصــــيبها هذا الفســــاد، ولهذا قال الرســــول  كأن يعم الفســــاد في المجتمع ويعجز المرء عن مقاومته مع الخوف، (8)واضــــطرابها
كَ  " : يمكمك  َ نَُّكرِ هكنك ِ رك كَ ن النْ نَونا كِ ون عنل كَ ان ال نَ ل شِن مك ك ننمن ي ينب عنُ  هكان  ِْ ُُ كِ ال ل نَ رن   ْ نَ نْ  ُُو ْ  نَ ُُ أن ُْ فكب منةي المَّلئكُ   . وقال أيضـا: "(9)"نن الُّكبننك يُوشِك ُُو تن

ِْن  كَنن ال  ري   ْ نَ ل  ُْ فكْاِن نَِل  ْ نَ َ ونال  كْ نَِل  ْ نَ كَنن ال  ري   ْ نَ ل  بنعِك   فكْاِن  ِِ نَِِِِِِِْ عنِلعًا فنم  نَ ذً أنو   َِن م  نَ نن  أِن نُن  ون ََ فن ل ك َِِّ كَنن الِِِِِِِْ ري   ْ نَ ل  لئكُ  فكْاِن ِْن ب .  (10)"لئك كَ ونال  وقـد بو 
ين الفرار من الفتن  :في صـــــــحيحه  (11)البخاري  مك ك ننمن ي ينب عن ُ " :وذكر فيه حديث أبي ســـــــعيد. باب من الد ِّ  ُُِِِِِْ كِ ال ل نَ رن   ْ نَ نْ  ُُو ْ  نَ ُُ أن ل يُوشِِِِِك  هكان

كَنن الُّكبننك  يمكمك  َ نَُّكرِ هكنك ِ رك كَ ن النْ نَونا كِ ون عنل كَ ان ال نَ ينه.  (12)"شن  .فدل على مشروعية ترك مخالطة الناس، إذا كانت المخالطة تضر بدِّ
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قريباً من عشـر سـنين، ونان لي في  ثم إني لما واظبت على العزلة والخلوة   : "(13)التقرب من الله تعالى ونشـر العلم، قال أبو حامد الغزالي -
عني بالقلب  أثناء ذلك على الضــرورة من أســباب لا أحصــيها، مرة بالذوة، ومرة بالعلم البرهاني ومرة بالقبول الإيماني: أن لبنســان بدناً وقلباً، وأ 

دن له صــــحة بها ســــعادته ومرض فيه هلاكه، حقيقة روحه التي هي محل معرفة الله، دون اللحم والدم الذي يشــــارك فيه الميت والبهيمة، وأن الب
 وأن القلب كذلك له صــــــحة وســــــلامة، ولا ينجو "إلا من أتى الله بقلب ســــــليم" وله مرض فيه هلاكه الأبدي الأخروي، كما قال تعالى: في قلونهم 

لى ترياقه المحيي، وطاعته بمخالفة الهوى  مرضٌ " وأن الجهل بالله سـم مهلك، وأن معصـية الله بمتابعة الهوى، دا ه الممرض، وأن معرفة الله تعا
 .(14)"دوا ه الشافي، وأنه لا سبيل إلى معالجة البدن إلا بذلك

دعا ه وذكره   من أوقاتٍ ينفَرِّد بها بنفسه في للعبدالعزلة من أجل المحاسبة  الحاجة إلى شيء من العزلة والوحدة والانفراد بالنفس  فلا بد  -
لنةك  .قال عمر رضــي الله عنه: "(15)وصــلاته وتفكره ومحاســبة نفســه وإصــلا  قلبه كَنن ال عُز  كُ    َ ك ُ وا بكحن رُوةٍ وقال  (16)"َُ كْْقي ": (17)مَســْ نُر ءن لنحك َّْ ال  إك

ل ان م  كَ بنغ ُّكرن   ِِ نَِِْ ل عُنُوبنمُ فن نْبن نكَّرن فكْان ل فن مُو فكْان للكسي نَخ  نَ نَ نْ لنمُ  ُُو ْ  نَ ــبب (18)"أن ــباب تتعلق نوع الاعتزال، فمثلًا: ســــ ــافة إلى ذلك، هناك أســــ .بالإضــــ
ــبب ل مراض ــاء هو: أن المحي  أذى، ومسـ ــياطين الجن من قول الأكاذيب في الوحي  اعتزال جماع النسـ ــمع هو منع شـ ــبب العزل عن السـ .وسـ

 (19)حتى لا يتبدل دين الله أو يتغير وسبب اعتزال الرسل للكافرين هو أنهم همزة الوصل بين المسلمين والمعاهدين
 .: شروط العزلة وفوائدهاثالثا

 يلي:للعزلة شروط تبين مسار العمل وضوابطه، نذكر منها ما 
ر في حق ذي الحق -1  ، كصلة الأرحام ونر الوالدين وغير ذلك من الحقوة الواجبة على المسلم.ألا يقص 
ابِّيُّ فِّي كِّتَـابِّ    :في الفتح مـاعبـارتـه  (20)لا يفر ط في واجـب، كشــــــــــــــهود الجمعـة والجمـاعـة، ونحو ذلـك، قـال الحـاف  ابن حجر -2 وَذَكَرَ الْخَطـَّ

خْتِّلَاطَ  جْتِّمَاعِّ عَلَى مَا يَتَعَلَّقُ  يختلفانالْعُزْلَةِّ: أَنَّ الْعُزْلَةَ وَالاِّ ِّ عَلَى الاِّ لَّةُ الْوَارِّدَةُ فِّي الْحَ   مَا، فَتُحْمَلُ الْأَدِّ  بِّطَاعَةِّ الْأَ ِّمَّةِّ، بِّاخْتِّلَافِّ مُتَعَل ِّقَاتِّهِّ
هوَأُمُورِّ الد ِّ  ، وَعَكْسُهَا فِّي عَكْسِّ  .(21)ينِّ

 . أي أن يكون عارف بأمور دينه ودنياه، مدرك لها.(22)أن يكون عارفاً بوظا ف العبادة التي تلزمه، وما يكلف به -3
 أن للعزلة أهمية عظيمة وفوا د جمة نذكر منها ما يلي:   .كماأن يهجرالخصال المذمومةلأن العزلة الحقيقية هي اعتزال الخصال المذمومة -4
 تفرغ للعبادة، والاستئناس بمناجاة الله سبحانه، فإن ذلك يستدعي فراغًا ولا فراغ مع المخالطة، فالعزلة وسيلة إلى ذلك.ال -1
 الخوض في ذلك فيمالايرضي الله ،وعمَّا يعرض من الفتنة، والسلامة من الغيبة،ومن آفة الرياءوصيانة الدين عن عن المعاصيبُعدال -2
 .توفير الوقت لاشتغاله بالنافع -3
 .السلامة من الشرور والآثام -4
ه ويُهذ ب طباعه، إذ لا بد  لبنســــان أن يكون له خلوات مع نفســــه ا -5 لعزلة الشــــرعية هي إحدى الطُرة التي يُرن ي الإنســــان من خلالها نفســــ 

صة للعبادة والتفكر والخلوات الشرعي  .ة بعيدًا عن زحام الخلق ومشاغل الدنياوأوقات مخص 
، فإنه قلما تخلو البلاد من العصــــــــبية والخصــــــــومات،  من فوا د العزلة الشــــــــرعية وأهميتها أن ها تبعده عن الخصــــــــومات والمنازعات والفتن -6

ــليم. وقد روى ابن عمرو ــفها وقال: " رضـــــــي الله عنهما، أن النبي   (23)والمعتزل عنهم ســـــ إِّذا رَأَيْت النَّاس مرجت عهودهم  ذكر الفتن، ووصـــــ
ابِّعه   - "وَخفت أماناتهم وَكَانُوا هَكَذَا ــَ بك بَين أَصـــــــ ــَ ل تمُر  "، قلت: فَمَا تَأْمُرنِّي؟ فَقَالَ  -وَشـــــــ نَ نَل تعرم و ت    َ لنُ ون ِِن ُ لِِِِْ منَ  بُ واَمُ  ن  ْ الزم هن

ُ أنَر  ة و ت  نم  لصَّ ر ال خن  َ ُ بكذن منَ  ََّةون ن  .(24)"ال عنل
الخلاص من شــــر الناس، فإنهم يؤذونك مرة بالغيبة، ومرة بالنميمة، ومرة بســــوء الظن، ومرة بالأطماع الكاذبة، ومن خالل الناس لم ينفك   -7

: "فإن . جاء في إحياء علوم الدينمن حاســــــد، وعدو، وغير ذلك من أنواع الشــــــر التي يلقاها الإنســــــان من معارفه، وفي العزلة خلاص من ذلك
 .(25)الناس كانوا دواءً يتداوى به فصاروا داءً لا دواء له"

8-  
9-  
 المطلب الثاني: العزلة الدينية. -10

نقول: العزلة  العزلة أنواع، فهي ليسـت نوعاً واحداً بل أنواعاً شـتى، وكثيراً ما يخلل الناس في المسـألة، ولذلك فمن النافع أن نضـع تفصـيلًا لذلك، ف
ون اختيــاريــاً  أنواع  منهــا العزلــة المحمودة المطلونــة من المؤمن للتفرغ الممتع للعبــادة ومنهــا مــا هو مــذموم مرفوض... ومن أنواع العزلــة مــا يك
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ــمن ج ماعات طوعياً رغبة في العزلة لأمر ما، ومنها ما يكون اجبارياً لا يمكن التفلت منه.ومنها ما يكون فردياً ومنها ما يكون جماعياً أي: ضــــ
حقوقهم في العبادات   هي التي تكون في: "مفارقة الناس في الجماعات والجُمُعات، وترك  ومنها: عزلة دينية وعزلة دنيوية.أمَّا العزلة المشــــــــروعة

نن والعادات المســتحســنة فيما بينهم، فإنها م ســتثناة  وإفشــاء الســلام ورد  التحيات، وما جرى مجراها من وظا ف الحقوة الواجبة لهم، وصــنا ع الســُّ
 .(26)حبة، ومبذ الزيادة منها"بشرا طها، جارية على سيلها، ما لم يحل دونها شغل، ولا يمنع عنها مانع عذر، إنما أرادوا بالعزلة ترك فضول الص

بُعْدُك عن الشـــــر ِّ وأهلِّهِّ، والفارغينَ واللاهين والفوضـــــويين، فيجتمعُ عليك شـــــملُك، ويهدأ بالُك، ويرتاُ  خاطرُك، فهي " العُزْلةُ الشـــــرعيَّةُ الســـــنيَّةُ أمَّا 
كم، ويســــرُ  طرفُكَ في بســــتانِّ المعارفِّ  خصــــصــــت هذا الفصــــل للحديث عن أنواع العزلة وفيه مبحثان  المبحث  وقد.(27)"ويجودُ ذهنُك بِّدُررِّ الحِّ

ل يتمحور حول العزلة الدينية، في حين يتمحور الثاني حول العزلة الدنيوية.  الأوَّ
 َبل الخوض فَ الحنيث  ن ا بزاِ الشرك لا هن  َن تعريف الشرك هناَةً لغة واصِلاحلً. : ا بزاِ الشرك وأهممأولا

لَافِّ انْفِّرَادٍ، وَالْآخَرُ يَدُلُّ عَلَىاقال ابن فارس:   ، أَحَدُهُمَا يَدُلُّ عَلَى مُقَارَنَةٍ وَخِّ لَانِّ ــْ ينُ وَالرَّاءُ وَالْكَافُ أَصــ ــ ِّ تِّقَامَةٍ   لشــ ــْ رِّكة  .(28)امْتِّدَادٍ وَاســ ــَّ رْكَةُ والشــ ــ ِّ الشــ
. يُقَالُ: اشـترَكنا بِّمَعْنَى تَشـارَكنا، وَ  رِّيكَيْنِّ وَاءٌ: مُخَالَطَةُ الشـَّ تَرَكَ الرَّجُلَانِّ وتَشـارَكا وشـارَك أَحدُهما الْآخَرَ سـَ ريكاً فِّي ...  قَدِّ اشـْ رَك بِّاللهَِّّ: جَعَلَ لَهُ شـَ وأَشـْ

رْكُ  مُ الشــــ ِّ ســــْ رِّيكًا فِّي رُنونيته،  مُلْكِّهِّ، تَعَالَى اللََُّّ عَنْ ذَلِّكَ، وَالاِّ رْكُ: أَن يجعل للهَِِّّّ شــــَ رْكُ أيضــــاً: الكفر. وقد أشــــرك فلانوقال الجوهري:  (29)والشــــ ِّ   الشــــِّ
 ، وقد عرف بتعريفات عديدة نذكر منها:(31).أمَّا الشرك في الشرع فهو ضد التوحيد(30)بالله، فهو مشرك

 .(32)"ى وجوب الوجود أو استحقاة العبادةهو إثبات الشريك لله في الألوهية، سواء كان بمعن"شراك: الإ -
الشـــرك في الشـــرع هو أن يصـــرف العبد شـــيئا من أنواع العبادة لغير الله تعالى من أصـــنام أو أوثان، أو أشـــجار، أو أحجار، أو إنس، أو   -

 .(33)طبيعية، أو غير ذلك جن، أو قبور، أو أجرام سماوية، أو قوى 
حقيقة الشـــــرك بالله: أن يعبد المخلوة كما يعبد الله، أو يعظم .وقيل: "(34)والرنونية لغير الله تعالىصـــــرف شـــــيء من خصـــــا   الألوهية  -

.والذي نســتخلصــه من الناحية اللغوية هو أن الشــرك وإن تعددت تعاريفه إلا  (35)"كما يعظم الله، أويصــرف له نوع من خصــا   الرنونية والإلهية
.والشــرك نوعان:  لغير الله تعالى أو خصــا   الألوهية والرنونية من أنواع العبادة  ن يصــرف العبد شــيئاً أأنها تصــب في معنى واحد شــامل وهو:  

ــ اً يدعوه كما يدعو الله أو يخافه أو يرجوه أو يحب ه كحب  الله، أو يصـ ــرك الأكبر: فهو أن يجعل لله ند  ــغر.فأمَّا الشـ ــرك أصـ ــرك أكبر وشـ رف له  شـ
شــــــرك لا يبقى مع صــــــاحبه من التوحيد شــــــيء، وهذا المُشــــــرِّك الذي حرَّمَ الله عليه الجنة ومأواه النار.وأمَّا الشــــــرك نوعاً من أنواع العبادة، فهذا ال

ل بها إلى الشـــــــرك، كالغلو  في المخلوة الذي لا يبلل رتبة العبادة، وكالحلف بغير الله   ويســـــــير  الأصـــــــغر فهو جميع الأقوال والأفعال التي يتوســـــــَّ
.فالشــــــــرك أعظم جريمة في الدين الإســــــــلامي، وهو من الكبا ر، قد أمرنا ســــــــبحانه وتعالى باعتزاله، قال ســــــــبحانه في كتابه (36)الرِّياء ونحو ذلك

شروع في بيان ما حرم  ، حيث هذا  (37)َّ...سخ سح خمسج  خج حم حج جحجم ثم ته تم تخ تح  تجٱُّٱالحكيم:
ندأ تعالى ، و بصــيغة الأمر بضــده حســب ما تقضــيه البلاغةالرب وما أوصــى به من البر، وقد أورد بعضــه بصــيغة النهي عن الشــيء، ونعضــه 

رِّكُوا( فِّي  .قال الإمام القرطبي في تفسـيره: "(38)هذه الوصـايا بأكبر المحرمات وأفظعها وأشـدها إفسـادا للعقل والفطرة وهو الشـرك بالله تعالى )أَلاَّ تُشـْ
، أَيْ  لِّ نْ لَفْ ِّ الْأَوَّ يرِّ فَعَلَ مِّ بٍ بِّتَقْدِّ عِّ نَصـْ ونًا بِّمَا فِّي" عَلَيْكُمْ مَوْضـِّ رِّكُوا، أَيْ أَتْلُ عَلَيْكُمْ تَحْرِّيمَ الإشـراك، ويحتمل أيكون مَنْصـُ نَ  أَتْلُ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشـْ " مِّ

رَاكِّ  شــْ عَةً مِّمَّا قَبْلَهَا، أَيْ عَلَيْكُمْ تَرْكَ الْإِّ ، وَتَكُونُ" عَلَيْكُمْ" مُنْقَطِّ غْرَاءِّ بأن الله   :أي، (40)َّ ئى ئن ئم ئز ئر ُّّٰٱ.وقال تعالى:(39)"الْإِّ
ــبحانه وتعالى من الشــــــــرك في آيات عدة ودعا إلى  بريء ورســــــــوله بريءمنهم ، بريء من المشــــــــركين والملحدين على اختلاف أنواعهم.وحذر ســــــ
 بم بربز ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ٱُّٱالتوحيد كما في قوله سبحانه:

ــبحانه:(41)َّتم تز تر بي بى   بن  ئح  ئج  يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم ٱُّٱ.وقال ســ
 (42)َّسخ  سح سج خم خج حم جحجمحج ثم ته تم  تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ

وقال  (43)َّئر ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح ٱُّٱوقد حذر لقمان ابنه من الشـــــرك بالله، قال تعالى:

 نى نم  نخ نح نج مىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱوقال ســــــبحانه:(44) َّيى ين  يم يز ير  ىٰ  ني ٱُّٱتعالى:

 بىبيتر بن بم بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح يج هي هى هم نيهج

 ئج  يي يى ين يزيمُّٱ.كما بيَّن ســــبحانه وتعالى حكمه بالمشــــركين، وحذر من الشــــرك والوعيد عليه فقال تعالى:(45)َّتى تن تم تز



   

         

 موضوعيةدراسة  العزلة الدينية في القرآن الكريم                        

  

  

إن الله لا يغفر لكافر مات على كفره، ويغفر ما  ، أي: "(46)َّ ثم ته تم تخ تح تج به بخبم بح بج  ئه ئم ئخ ئح
دون الكفر من الذنوب والمعاصــــــي لمن يشــــــاء أن يغفر له ممن اقترفها إذا مات من غير تونة. فمن مات منهم بدونها فهو تحت مشــــــيئة الله إن  

 تىتي تن تم  تز تر بي بى بن بم بزٱُّٱ. وقال أيضــاً :(47)"شــاء عفا عنه وأدخله الجنة، وإن شــاء عذبه ثم أدخله الجنة

إن كل من يتخذ شـريكا لله من ملك أو بشـر أو كوكب أو صـنم أو غيره، فقد حرم الله عليه الجنة في علمه   :أيْ ، (48)َّثن ثم ثز ثر
 .(49)السابق القديم، وفي شرعه لرسله، حرمه دخولها، ومنعه منها، ومقره في الآخرة نار جهنم

 ثانيا: اعتزال البدع والمعاصي.
بل الضـلال والغواية، ونقي  الرشـاد والهداية، وسـبب كل  هم ونلاء، وكل غم  وشـقاء.فالبِّدْعَةُ بالكسـر هي:   الحَدَثُ في إن البدع والمعاصـي من سـُ

: البِّدْعةُ كلُّ مُحْدَثةٍ . قال  (50)الدين بعد الإكْمال ك ِّيتِّ ــ ِّ لَالٍ، فَمَا   تَان:الْبِّدْعَةُ بِّدْعَ فقال:  (  52).وعرفها ابن الأثير(51)ابْنُ الســـــ ــَ بِّدْعَةُ هُدًى، وَنِّدْعَةُ ضـــــ
لَافِّ مَا أَمَرَ اللََُّّ بِّهِّ ورســــــوله   ، وَمَا كَانَ وَاقِّعًا تَحْتَ عُموم مَا نَدب اللََُّّ إِّلَيْهِّ وحَ َّ عَلَيْهِّ اللََُّّ  كَانَ فِّي خِّ نْكَارِّ ولُهُ  فَهُوَ فِّي حَي ِّز الذَّم ِّ وَالْإِّ  أَوْ رَســــــُ

نَ الْأَ فَهُوَ فِّي حَي ِّ  خَاءِّ وفعْل الْمَعْرُوفِّ فَهُوَ مِّ نَ الجُود وَالســـــــــــَّ ثَالٌ مَوْجُودٌ كنَوْع مِّ ، وَمَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مِّ فْعَالِّ الْمَحْمُودَةِّ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِّكَ زِّ الْمَدْ ِّ
رْعُ بِّهِّ  لَافِّ مَا وَردَ الشــــَّ عليها ما يقصـــد   طريقة في الدين مخترعة، تضــــاهي الشــــرعية، يقصــــد بالســــلوكالبدعة:   : "(54).ويقول الشــــاطبي(53)فِّي خِّ

  بج  ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ٱُّٱ.والبدع محرمة كما جاءت نصـوص القرآن الكريم والسـنة النبوية، قال تعالى: (55)"بالطريقة الشـرعية

 ضم ضخ  ضح ضج صخصم صح سم سخ سح سج خم خج حم حج  جحجم ثم ته تم تخ تجتح به بم بخ بح
هـذه الآيـة تعم كـل طـا فـة من كـافر وزنـديق وجـاهـل وصــــــــــــــاحـب بـدعـة، وإن كـانـت رحمـه الله في تفســــــــــــــيرهـا: "، قـال الإمـام القرطبي (56)َّطح

إلى التفرة،   وتُفضـــي.فهي محرمة لأن فيها مظنة إلقاء العداوة والبغضـــاء بين أهل الإســـلام،  (57)"الإشـــارة بها في ذلك الوقت إلى نصـــارى نجران
 .(59)َّتم تز تر  بي بى بن بم بز بر ئي ٱُّٱ، وقال سبحانه:(58)َّثر تي تى تن  تم تز ترٱُّٱقال تعالى:

، إمـا بترك المـأمور، وإمـابفعـل المحظور. وقـد حـذرنـا العليم الحكيم من ارتكـاب  (60)مخـالفـة أمر الله تعـالى مع التزام المؤاخـذةأمـَّا المعصــــــــــــــيـة فهي: 
 غج عم عج ٱُّٱ، وقال:  (61)َّيى  يم يخ يح  يج هي هى همٱُّٱٱ، قال تعالى:كريمالمعاصــــــي في كثير من آيات كتابه ال

ــية له عذاب مهين، ومن أراد  (62)َّكخ كح كج قم قح فم  فخ فح فج غم ، فمن يقترف المعصـــــ
  ثز ثرُّٱالنجاة والسـلامة فليلزم ما أمرنا الله به سـبحانه، ويسـير كما كان السـلف الصـالح من التزام السـنة وترك البدع. كما قال سـبحانه: 

 ٱ.(63) َّقى في فى ثىثي ثن ثم
 ثالثا: اعتزال الفتن.

 لم لخٱُّٱالذي نحن بصــــــــدده في هذا المطلب هو اعتزال الفتنة التي هي بمعنى الإضــــــــلال والإغواء والصــــــــد عن ســــــــبيل الله، قال تعالى:

فأمرهم الله تعالى ، هذا أمر بقتالهم، أينما وجدوا في كل وقت، وفي كل زمان، (64)َّنح نج مي  مى مخمم مح مج  لي لى

دُّ  :، أيَّمى ٱُّٱٱمن مكة َّمخ مح مج  ليٱُّٱٱبقتل المشـركين الذين ينقضـون العهد وقوله: نَ الْقَتْلِّ وأ   الشـرك بالله أَشـَ عظم عند الله مِّ
. قال  (66)فأعمالهم المنكرة وفظا عهم الوحشـية مع عمار بن ياسـر وأبيه وأخيه وأمه وغيرهم أكبر بكثير من قتل الحضـرمي.  (65)في الشـهر الحرام
عَ عَ ابن جرير الطبري: " ينِّهِّ حَتَّى يَرْجِّ يلُ الْكَلَامِّ: وَابْتِّلَاءُ الْمُؤْمِّنِّ فِّي دِّ . فَتَأْوِّ نَ الْقَتْلِّ ِّ أَشَدُّ مِّ رْكِّ بِّاللهَّ نْ بَعْدِّ إِّسْلَامِّهِّ أَشَدُّ   نْهُ وَالش ِّ يرُ مُشْرِّكًا بِّاللهَِّّ مِّ فَيَصِّ

قِا فِّيهِّ  كًا عَلَيْهِّ مُحِّ ينِّهِّ مُتَمَســ ِّ نْ أَنْ يُقْتَلَ مُقِّيمًا عَلَى دِّ رُّ مِّ  تز  تر بي بى  بن بم بز برٱُّٱ.كما قال تعالى:(67)"عَلَيْهِّ وَأَضــَ
 ذكرت في القرآن الكريم هي كما يلي:،أمَّا أسباب الفتن التي (68)َّفىفي ثي ثى ثن ثزثم ثر  تي تى تن تم

ــبحانه وتعالى: - بَلَاءٌ وَاخْتِّبَارٌ  :أَيْ ، (69)َّيى ين يم يز ىٰير  ني نى ننٱُّٱأولًا: الأموال والأولاد، قال ســــــــ
 ِّ يَةِّ اللََّّ ــِّ يعُوهُمْ فِّي مَعْصـ ِّ تَعَالَى فَلَا تُطِّ بِّ الْمُحَرَّمِّ وَمَنْعِّ حَق ِّ اللََّّ ــْ لُكُمْ عَلَى كَسـ ــبحانه وتعالى يعلم مواطن الضـــعف في هذه الكينونة، (70)يَحْمِّ . والله سـ
ــعف فيها،  ــان قد يبلل بالمال ويعلم أن الحرص على الأموال والأولاد من أعمق مواطن الضــــــــ لذلك ينبه إلى حقيقة هبة الأموال والأولاد. فالإنســــــــ

 تعالى الطغيان والفجور، بل الكفر مبلغاً عظيماً إذا توفر لديه المال الكثير، بل إنه لينســــــــبه إلى قوته وعلمه بســــــــبب الفتنة به، ولقد ضــــــــرب الله
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االذي أوتي  على ذلك مثلًا واضـــــحاً في القرآن الكريم  وذلك في قصـــــة قارون   ففر  به إلى أن أخرجه عن دا رة الاعتدال إلى البغي  غنىً فاحشـــــً
 والطغيان.وأمَّا ما يتعلق بالأولاد، فإنهم يكونون فتنة في أحوال خاصة وذلك يكون بفرط المحبة لهم والشغل بهم عن كثير من الخيرات.

صـــــــــــي والذنوب ســـــــــــبب كبير ومؤشـــــــــــر خطير لحصـــــــــــول الفتن  ثانياً:المعصـــــــــــية، حيث نصـــــــــــت الكثيرمن الآيات القرآنية على أن المعا -
 والاضطرابات.

 كي كى كم كل كا قىقي  في فى ثي ثى ُّٱثالثاً: اتباع الشـــــــيطان يقود إلى الفتنة والضـــــــلالة، قال تعالى: -

،يحذر سـبحانه (71)َّئخ ئح ئج يي يى ين يم  يريز ىٰ ني نى نمنن نز نر مامم لي  لى لم
ــل ن كم الشـــــــيطان عن    وتعالى بني آدم من إبليس وقبيله نَ الْجَنَّةِّ حين تركا طاعتي وعصـــــــيا  لا يضـــــ طاعتي فيمنعكم من الجنة كَما أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِّ

 الغضب .أمَّاأهم الأمور التي يأتي الشيطان عن طريقها،فينشر البغضاءبين المؤمنين ويسعى للتحريش فيما بينهم:الحسدسوء الظن(72)"أمري 

ــباب الفتنة التي تكلم عنها -  تخ تح تج بمبه بخ بح بج  ئهٱُّٱالقرآن الكريم: موالاة الكافرين، رابعاً: مِّن أعظم أســـــ
ــاليــب القرآن في التحــذير من الفتنــة، فتــارة بــأســــــــــــــلوب الأمر كمــا في قولــه تعــالى:  (73)َّجم جح ثم  ته تم .وقــد تنوعــت أســـــــــــــ

 كا قي قى  في فى ثي ثىُّٱ. وتارة بأســـلوب النهي، قال تعالى: (74)َّعج ظم طح ضم  ضخ  ضح ضج صم صخٱُّٱ

  كا قيٱُّٱ. كما يأتي التحذير من الفتن بأســلوب التهديد كما في قوله تعالى:(75)َّما لي  لى لم كي كى كم كل
 .(76)َّنم نز  نر مم ما لىلي لم كي كى كم كل

 الخاتمة
 والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبة اجمعين ونعد. الحمدلله رب العالمين  والصلاة
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ه(، تاريخ  571مســــــروة بن الأجدع بن مالك هو مســــــروة بن عبد الرحمن أبو عا شــــــة الهمداني. ينظر: ابن عســــــاكر: علي بن الحســــــن )ت 
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ين. ولد فِّي ثَانِّي عشــر شــعْبَ  ين، أَبُو الْفضــل بن نور الد  لَام، شــهَاب الد  ســْ اة شــيخ الْإِّ ي الْقُضــَ افِّعِّي، قَاضــِّ ، الشــَّ رِّي  ان، ســنة ثَلَاث وَســبعين  الْمصــْ
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 ، مادة شرك.448/ ص 10ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج 29
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